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تزهو الأمة الاسلامية قي حواضر الأزمنة والأمكنة زهو الفلاح في أرضه صبيحة يوم ا ر أحاد » 
يرو إلى الطيور كيف تروح خماصاً وتعود بطاناً » قد ت ركت صغارها قي ححورها وأمستهم شباعا 
ف عشوشها تنوط بم وط الإبل بناصية الطريق » فيسبح بحمد الله وحلالة » ثم تشرئب عنقه لذلك 
الفوج من الطيور كيف أحذ كل طبر منه مكانه على بساط الرياح » تصدر أصواتا تبشر بصباح 
جيل تتحلله أنفاس طيبة زكيةء تلك التساقم العليلة الي ما زادت صدره إلا انشرحا وقلبه إلا حبا 
وفكره إلا ذكاا »فنا يزيد ذلك إلا تسبيجا لن شق طريق القمس في صبيحة النهار > فهو يدرك 
ويعلمٌ ويدري أنه يتقلب في نعم الله تقلب الرضيع في حضن أمه » فما به من نعمة فمن الله . 

يمخطو ححطوات متزنة في أرضه » يقلبُ ويفحص ويراقب » وهذه الرياح وهي تلاعب جابابه 
امتواضع وتلك الطيور حيطة به تشكل معه خليطا لكائن يسبح الله بكرة وأصيلا » وهذه حقول 
القح كاها تمسح له السبيل إلى أعماقها » ما زإدت صورة الفلاح والطيور إلا تاا وروتقا › قا 
أحسنَ من هذه الصورة الآخادة الي اسر القلب في عجيب ملكوت الله » تسترعي نظر كل من 
ينظر إليها » فيضيف مذه الصورة تعلقا من أعجز الرّسام عن حط مثلها » ذلك الفعل ممن ذلكم 
الفلاح البسيط » فها هو قد اتحه بناصيته نحو القبلة وقد أعد مكانا يجدد فيه العهد مع خالقه ضحى 
دآ کان ددا فجرا وصبحا مادا یی مکیرا اھ داف ر کات جات ھا اع ضازه 
و كافا ما حلقت إلا لتلك الحالة » وتشاكلت معها أرضة وزراغته بذلاك التبات الأحضر الطري 
اا و جت إلا اتال تلك ار کات ١‏ فا سبحات من صر امور على قاد رها . 

إنما بشائر تبشر بتمام يوم ربيعي جميل » فهذه الشمس بأشعتها الصافية الزاهية تلاعب لطائفة الحو 
وأوراق الشجر وتلك المحداول الرقراقة والحقول المترامية الأطراف وتلك البساتين اليانعة الزاهية 
الألوان والحاملة لرقائق الأزهار » إنه مكان يتحرر فيه العبيد ويصغر فيه الشيوخ وكبار الأسانيد »› 
فهو مكان تدرك فيه حقيقنك وتحسب حجمك ورزيمَتَّك » حن كأنك ما تعد نفسك شیا وسط 
تلك الأزهار الفوًاحة والرياح اللواحة والحداول اللاماعة » ووميص البرك وحفيف الأغصان وهدير 
الأنمار وظلال الأشجار . 


راح الفلاح يجول بخاطره هنا وهناك » متابعاً له الطَرّف » بعد أن أتم الصلاة » مائلا نحو اتجاه هبوب 


النسائم العليلة الي تلامس صفحة وحهه وتلاعب رموش عينه » يتذ كر يوم كانت هذه النسائم رجا 
صرصرأً عاتية قد صرعت الرجال وقطعت الآحال » فما زال يتذكرها فقد مرت البارحة فقط › يوم 
كان رحال الصليب وركبان التثليث يعيثون في أرضه الفساد ويسعون فيها الخراب ويبغون البغي 
والظلم والقتل » يتذكر نا أعد ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل » ولم يدع لنفسه سبيلا لترتسع 
فيما لا ينفع » وإلا يفعل تكن فتنة في أرضه وفساد كبير » يظهروا عليه فلا يروا فيه إلا ولا ذمة » 
يرضوه بأفواههم : - قد جقناك بالحضارة وبالأساليب الحديدة الرنانة - لكن قلومم تأبى أن ججانس 
أفواههم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويمم › قد سلبتهم خيرات أرضه وسحرقم » فقد سليت 
عقوم وقلوجم فنكثوا اعام ووا بإحراجه من أرضه » آدرك الفلاح أنه لابد من التربص حن يأ 
الله بأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا تي أنفسهم نادمين » فقد نصر الله اللؤمنين في مواطن 
كثيرة حفت فيها مؤنتهم » وقلت فيها أعدادهم » فرعا انزل الله حنودا من عنده تعینه = الفلاح - 
على أمره للدفاع عن دينه وأرضه » فهؤلاء حاؤوا ليستبيحوا الأعراض › ويسفكوا الدماي 
ويستحيوا النساء » ويذجحوا الأطفال › وما حالت قي حاطره ولا تلكأت في نفسه › وما أسرها حي 
أبدها الله في “ماء أرضه » فقد غارت أنوار الربيع التألقة حلف سحب قاتمة كأما قطع من الظلام 
الدامس الخاتق » وزججر الرعد واربدت الغيوم » وانشقت السماء .عاء منهمر » وعصفت یات 
رعدية سريعة قاصمة تي لمح البصر يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار » وأصبح رحال الصليب 
ور کبان التثليث مسلوبين من كل ما كانوا يتمتعون به من عز وسلطة ومكانة » تتوزعهم مشاعر 
مدهمة » أحفها كاف لتمزيق الصخور » وساروا يخرحون من أرضه كأمم جراد منتشر » لقد انار 
كل ذلك قي لمح البصر دون طلائع ولا مقدمات » فهذه الأرض تقطع سيقامم وأقدامهم عا نالته 
منهم بالحجارة والصخور الادة الأطراف » وهذه السماء تقذف على رؤوسهم مطرا هو كالسهام 
القاتلة الحاملة للمنون في رمشة عين › وهذه الأفاعي والأسود والضواري »› وهذا الجراد أيضا والقمل 
والضفادع جنودٌ ما تستطيع هما عدا ولا تبصرها عينا فما يعلمها إلا الله » كلها انضوت تحت حط 
هجومي واحد مع الفلاح تسانده وتآزره وتناصره فهي قد سبق وأن شکلت معه کیانا واحدا یسبح 
الله »> فكيف لا يحاربون من غزى الأرض ودمر العمران وحارب الإنسان والحيوان » أليس يادي 


بقهر الطبيعة » إذا كلنا واخحد ضده وسيهزم جمعه ويولى الدبر وإن كان بالمعدات 


والمقاتلات والحاملات . 

ولقد صبحهم بكرةٌ فتطهرت الأرض من أوساخهم ولقد يسر النصر فهل من مذكر » وأصبح 
الفلاح يساير جخطواته مسارح أفكاره وخواطره » مذ كرا كيف هرم الغازي ليلة البارحة » فمك يده 
نحو المواء يحتضنه والسنابل تغمره والطيور تزقزق له » موفيا بعهده بحمايتهم وصيانتهم من كل حطر 
حدق » وكل من يهلك الحرث والنسل › فكلهم طوع خدمته لعبادة ربه . 

الا ذلکم هو حال الأمة الإسلامية »> وتلك حكمة ربي الحوية والبرية والبحرية » وتحت الأرض 
وفوق الأرض في الماضى والحاضر والمستقبل » النصر للإسلام ولأمة الإسلام فمن شاء فليومن ومن 
شاءِ فليكفر . 
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غير الرمان عن أمور كانت ملك ناصية الكل وزع الان ٠‏ شى ين قرات الس و كان لیس م 
غيرها » تقام ضما الحافل والجامح » وتعقد من أجلها حلقات أهل العلم حول اسطوانات المساحد › 
وهاهي البوم وكأمُا ما كانت تحول وتصول في حياة الناس » و كم من العلماء من أوذوا قي سسبيل 
دحضها فأصبحت سالفا ومثلا للآحرين » وتلك إن فكر الإنسان حكمة الله لل في أرضه » وسنته 
الي قد حلت في عباده » ابتخى من حلاطها محيص الخبيث عن الطيب والعامل له والمخلص لغسيره › 
حن يقول له يوم تمور السماء مورا وتصير الحبال کالعھن ‏ قل اذعوا الذي رمثم من" وتو € © 
« إنك ما عملت هَذا لِوَّجهي ولا ابيَعَاءَ مَرَْاتي قَلأحَب إلى مَن كنت تحير لَه الأقوال 


وري له الأفّال » وتلك الطامة الكبرى يوم ا بحد النفساك حجة أمام مسن أوجسد اة 
وصَاحبهَّا » يوم لا تحرك لسانك لتعجل بأعذارك فأنت أمام الذي 3 يلم حائئة الاعين وما تفي 
الصد” € © 

كل هذا في سبيل فكرة مرّت بين الناس فلا عاقل يلجم عقاها ولا راد لجماحها وكأما قد أوتيست 
من القوة ما لا يستطيع رده احق المدقق » فمن قائل جخلق القرآن وتحسد الرحان وصدفة الأكوان 
ومصير الحيوان » أكل الدهر على مثل هذه الأقوال وشرب » وتلف أصحامما في قبورهم فكانوا في 
حوضهم يلعبون وما ظلت كلماقمم بحابه الشهور والليالي والأعوام بل وئدت قي مهدها من طرف 
الحبال الأعلام » وتلك حال الكلمة الخبيثة احتشت من فوق الأرض مانا من قرار » وأصبحت 
كالشيء النادر في المتحف الجامع أقوال وأرآء وأفكار واتحاهات » كلها ماتت وحفظت جتشها في 


متحف التاريخ » فليس لراغب العلم فيها أدن منفعة » يقول المؤرخ الكبير ابن حلدون : « وعلى 
امحملة فينيغى أن بعلم أن هذا العلم الذي هوعلم الڪلام غب ضرومري مذ ا العهد على طالب العلم 
إذ ا ملحدة والميتدعة قد انق ضوا وال ئمة من أهل السنةڪفونا شاه م فیما ڪتبوا ودووا » فهوؤلاء 


قد كتبوا ودونوا ونالوا ما درحات العلى » حعلوا كلامهم كحد السيف على ما حرج عن نطاق 
الح والفهم الإسلامي الصاقي الأنيق » فكانوا يكتبون وروح القدس معهم إذ نما لا ينكره جاهل أن 


حاهل ان الحهاد بالكلمة كالحهاد بالسيف أو أكثر » فرب كلمة أسرت في ليلة مالا يأسره السيف 
في أعوام » وأولفك كتبوا ودونوا ونالوا بجا رضا الشيطان وسخط الرحمان فيا لبعد ما بين الفريقين . 
وتبقى الكلمة الطيبة فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن رها » فقد كتب الله عل ها القبول 
فى قلوب وعقول وجلدات الناس فلا ترى هما نازعا ينازعها على ألسنة الناس وعقوم وصفحات 
كتبهم » على أن من لا بحسن صناعة الكلام في مسائل الخلاف التوجه إلى العمسل لزيد المنفعة 
المرحوة من عمله وفعله لا من قوله » ألا ترى أن رسول الله ي دعا بفعله قبل أن يدعوا بقوله 
وكلمته » لا أن يتحه إلى ما لا بحسن ولا يطيق فيرد بعض الحق الذي لا يعلم له من سبيل قي غير 
كلامه » فيصر بين الأقوال غريبا فيفسد أكثر نما يصلح » وقد حفظ لنا الشعر قول ثابت بن كعب 
العكي في العصر المرواني » هو الأنفع لمن يبغي دحول معترك لأقوال مضت وانمحت » يقول : 
فعدم الإحسان في شيء لا يدل على عدم إحسان غيره وإلا لما كان تيز الإنسان عن غيره . 

وكما حرت عادة العرب في الحرب من الكر والفر حرت عادة الكلمة قي الدهر من الكر والفر 
فيسخر أناس أقلاما لبعث أفكار ماها على الناس من سلطان ولا رقيب فيحفرون قبورها ويرسلوما 
بين الناس » غير أا أفكار تمشي بأكفاما ورائحة الموت تسبقها يعرفها من له أدن معرفة بالتاريخ . 
وتلكم الإشارة من تلك العبارة » فجاء هذا الزمان بأفكار بعضها قدعة عليلة رديثة » وبعضها زينت 
وظن أهلها أمُم قادرون عليها وبعضها ابتدعوه من غوائل الأفكار فبثوه بين الناس » فمن قال 
بعصرنة الإسلام ورؤية سيد الأنام وحرق شبكة الأسباب والكشف عن يوم الميعاد » وكلها أفكار 
ما يردد أصحاما إلا ألفاظها على أسطح الألسن حن يشبعوا إبليس فما فيما راد > وإلا لما كان ها 


: لاء‎ e : 

من شبر فى الساحة الإسلامية» فقد اقتضت حكمة الله أن لا يدوم إلا ما كان حالصا « ماڪان لله 

دام واتصل » وأن ّث كلمة أريد بها باطل فهي لغير وجه الله يتخللها إفساد وضرر بعقيدة العباد 
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» وما ڪان لغم اله انطع واتقصل» والعزيز فى الأمر أن يلحظ الإنسان ما يلفظ › فإن على لفظه 


رقيبا عتيدا ورُب كلمة لا يلقي ها المرء بالا توي به في نار جهنم سبعين خريفا . 
فما الداعي للتقعر قي الكلام والله واحد فرد صمد » وما الداعي للكشف ورسول الله ل حي في 


قلوب الناس وقي أعماهم > فهي على ستته ومنهجه » وما الداعي إلى عصرنة الإسلام والإسلام أل 
من دعا إل الحافظة على البيعة وحعل من ميزات الحنة خلا وشجرا على سبيل الخال فقط وإلا لغرق 
الإنسان فيما لا يعلم من دعوة الإسلام الإنسان إلى ما يكمل عيشه ويحسن خلقه » وما الداعي 
فايب هآ على ها وها بدا بوره مها على الق ها ترت أقل مسن الرجسل ي ريسع 
حالات فقط ومثله ماما اق ثلاثين حالة وأكثر مته في عشر بحالات + أضف إلى ذلك أن هناك 
حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل » وما الداعي للتشدد قي لباس معين وليس لالاسلام زي 
معين وإغا له قلب معين 3 إلا من" اى الله بقلب ميم ) * فاختلفت أشكال المسلمين وصفاقم 
وأحناسهم وملابسهم ووظائفهم لكنها على قلب رجل واحد يدري ويعلم أن لا بقاء إلا للإسلام 
طال الدهر أم قصر . 


1- سورة ق الآية 18 . 
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صلاة ركعتين قبل المغرب 
ويحتح من يقول مما بحديث عبد الله الزن قال : قال رسول الله بل « صَلوا قبل صَلاة الَغرب » 
قال ف الفالفة «لن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة" وكذلك بحديث يزيد بن أبي حبيب قال 
: ممعت مرثد بن عبد الله اليزن قال : أتيت عقبة ابن عامر الحجهي فقلت : ألا أعجبك من أبي تيم 
ي ركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة : إنا كنا نفعله على عهد رسول الله ل فقلت : فما 
بمنعك الآن ؟ قال الشةإ © 

وكذلك بحديث أنس بن مالك قال : كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب البي بي درون 
السواري حن يخرجح البي بيك وهم كذلك يصلون ال ركعتين قبل المغفرب » ولم يكن بين الأذان 
ولاقام شیء ٤‏ قال اعفمات بن َة رأيو داود عن شغبة ١‏ م يکن ادها إلا قال ون لفط : کنا 
نصلى على عهد رسول الله ب ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة ا مغرب » فقيل له أكان 
سول ال ادا ؟ قال کان یراتا تھا فلم بابرا و ن هاا . 

ويرد من يقول بعدمهما بان الحديث الحتج به وقع فيه“ الاستثناء وذلك مخافة أن يتخذها الناس سنة » 
مستدلين به على أا ليست سنة وما كان سنة لا يلرم أذ التاس به فما بالك إن يكن سنة ضلا 
» أضف إلى ذلك أما بمذا الحديث لا تقوم مقامٌ رواتب الفرائض » قال ابن حجر |[ ومعن قوله 
"سنة" أي شريعة وطريقة لازمة وكأن اراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض » ولمذا م يدها 
0-3 الشافعية اي الرواتب واستدر ها بحضهم ] وقيل في هذا اديت أنه قول م يقرره العمل قال 
ان اک[ وتشب بات ا بت ان الى 4# واظب عبها. 

وقال ابن القيم قي الزاد | كان ي يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائما وهي الي قال فيها ابن 
عمر : حفظت من البي ي عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها ور كعتين بعد 
الغرب في بيته وركعتين بعد العشاء ني بيته وركعتين قبل صلاة الصبح (البخاري : 1180 ) ] . 
وكان ابن عمر من اشد الصحابة حرْصاً على السة وإتباع الفعل النبوي ولو أَوصاء رسول الله 
ب ركعتين قبل ا مغرب نا ت ركهماء والفطة قي هم الراد ذهب الشّلكَ » وقيل أن الحديث يکن 
اللقصود منه التحير في الصلاة قبل المغرب للخصوصية ال ر كعتين وإنغا حرصا للمسلمين على التواحد في 
اللسجد قبل الصلاة » فإن كان التأكيد على صلاة ركعتين قبل المغرب بهذا التأكيد فما بالك بصلاة 
الفرض أصلاًء فيكون بذلك اديت مها وعرضا على الحضور للمسحد قبل الصلاة لا لصلاة 


لصااة ركَعتَيْن» قال ابن حجر [ ويحتمل أن يكون المراد به الحث على البادرة إلى المسجد عند ماع 
الأذان لاتتظار الإقامة لأن منتظر الصلاة في صلاة › قاله الزين بن iT‏ 

نم إن البى يل قد ورد عنه النهي عن الصلاة أثناء غروب الشمس وشروقها وم سحل عله اشد 
الصَحَابة إبَاعاً له أنه كان يصلى قبل ا مغرب صلاة » فما المقصود إذن بحديث« صلوا قبل صلاة 
ا مغرب » إلا احرص على التواجد تي المسحد لأداء الصلاة وذلك لضيق وقتها . على أنه قد وردت 
رواية وقع فيها الاستشناء وإن كانت رواية شاذة وهي « بين كل أذانين صلاة » إلا المغرب » قال 
ابن المنير [ ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مثل 
A AT o‏ 

أما الحديث الثاني فقالوا فيه أنه حجة عليهم لا هم وذلك بورود التعحب من عبد الله اليَرّني دليلا 
على أا لم تكن مشتهرة بين الصحابة » ولو كانت سنة وقررها العمل لما ت ركها عقبة من أجل 
الشغل » وإلا فإنه سيترك صلاة المغرب بتشاغله عن صلاة ركعتين قبل المغرب لضيق الوقت بينهما . 
ويدل عليه ما سبق من قول أنس ( ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء ) » وقول عثمان بن حبلة 
وأبو داود عن شعبة : ( لم يكن بينهما إلا قليل ) . 

أما الحديث الثالث فيدل على أن الصحابة كانوا يصلوفما مع ابتداء الأذان خحوفا من عدم إدراك 
الصلاة مع الرسول ية وقد ورد عن ابن النير قوله [ "بين كل أذانين صلاة" خصوص بغير المغرب › 
فانم م يكونوا يصلون بينهما بل كانوا يشرعون في الصلاة تي أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه ]. 
على أنه قد ورد من الصحابة أنفسهم ما يدل على أن صلاة ركعتين قبل المغرب لم تكن مشتهرة 
بينهم فقد روي عن ابن عمر أنه نفی أن أحدا من أصحاب رسول الله ل کان يصليهما قال ابسن 
حجر [ وروي عن ابن عمر قال ( ما رأيت أحدا يصليهما على عهد البي #)وعن الخلفاء الأربعة 
وجماعة من الصحابة امم كانوا لا يصلوغما » وهو قول مالك والشافعي ]".وبذلك يقع التعارض 
بين قول ابن عمر وأنس وكلاهما من الصحابة ويرفع هذا التعارض الرواية الأتية في الباب قي قول 
أنس(كنا نصلى على عهد رسول الله ت ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغفرب)على أن 
الصحابة الذين كانوا يصلون الركعتين كانوا يتحرون غروب الشمس لعدم الوقوع في النهي النبوي 
قي الصلاة أثناء الغروب » فإذا لم يتحقق همم الغروب لضيق وقت المغرب نم ي صلوها لاخحتلاف 
الأوقات باحتلاف الفصول . وقد سقل النحعي عن صلاة ركعتين قبل المغرب فقال [ هما بدعة ] 


وقد أورد قول النخعى هذا الشوكاني في النيل".والتووي في شرحه على مسلم“. وقد قال 
القاضى أبو بكر بن العربي [ م يفعلهما أحد بعد الصحابة ] وتعقبه ابن حجر بقوله | وفيه رد على 
قول القاضي أي بكر بن العربي "وم يفعلهما أحد بعد الصحابة" لآن با یم امي وقد قلي 
تم أضاف ابن حجر على هذا بقوله [ وذكر الأثرم على أحمد أنه قال : ما فعلتهما إلا مرة واحدة 
حين ممعت الحديث ]*". وقال النووي [ وق هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة 
المغرب » وف المسألة وجحهان لأصحابنا أشهرها : لا يستحب » وأصحهما عند الحققين يستحب 
هذه الأحاديث » وف المسألة مذهبان للسلف واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين من المتأحرين 
أحمد وإسحاق ولم يستحبهما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأحرون من الصحابة الفقهاء]“". 
ويستدل من قال بعدمهما على ما مر من الأقوال بحديث ابن عمر قال قال: رسول الله ج « لا 
تحرو بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها »” ,, 

قال ابن حجر [ وزاد فيه "فما تطلع بين قري الشيطان" وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة قي 
الوقتين المذكورين-أي بعد الصبح وقبل المغرب - وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة وحينفذ 
يسجد ها الكفار" فالنهي حينفذ لترك مشابمة الكفار وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كسثيرة » وني 
هذا تعقب على أب محمد البغوي حيت قال ( إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه وجعله من قبيسل 
الد الذي ب اجان به .رغال النوري [ قالوا ومعناه أنه يفن راه إلى القلمس في هاده 
الأوقات » ليكون الساحدون هما من الكفار كالساجدين له قي الصورة وحينغذ يكون له ولبنيه تسلط 
ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتم فكرهت الصلاة حينغذ صيانة ها كما كرهت في 
الأماكن ال هي مأوى الشيطان e‏ 

وبحديث ابن عمر كذلك أن رسول الله ج قال « لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس 
ولا عند غرو هاچ . 

وبحديث أبي هريرة قال فى رسول الله 4 عن صلاتين : بعد الفجر حن تطلع الشمس وبعد العصر 
ايق تفرب الشمس ٠‏ , 

وبحديث ابن عمر قال : أصلى كما رأيت أصحابي يصلون » لا آنمى أحدا يصلي بليل ولا مار ما 
شاء غير أن لا جروا طلوع الشتمس ولا غروها . وخديت عمر بن الخطاب أنه كان يقول : لا 
تحروا بصلاتكم طلو ع الشمس ولا غر وما فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلو ع الشمس ويغربان مع 
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)22 
مع غروها وكان يضرب الناس على تلك الصلاة ٠‏ 
وبحديث عقبة بن عامر الجهئ قال : ثلاث ساعات کان رسول الله كج ينهانا أن نصلي فيهن أو أن 


نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حن ترتفع وحين يقوم قائم الظهير حن تيل الشمس 
)23( 


١ i 
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وحين تضيف الشمس للغروب حن تخرب 
ومحديث ابن عمر قال : قال رسول الله ي « إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حت تبرز 
وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حى تغيب »^*. 

ومحديث أبي بصرة الغفاري قال : صلى بنا رسول الله َة العصر بالمخمص فقال « إن هذه الصلاة 
عرضت على من کان قبلکم فضیعوها فمن حافظ علیها کان له آجره مرتین › ولا صلاة حستی 
يطلع الشاهد » والشاهد ال 

وحلاصة ما ينتهي إليه التحقيق : 

آ١“‏ م ر ك به ال ل ا ت مان ووه م ك مم التضجيل ا مر ونا 
ورد من قول اسن البصري [ سحسنتتين وال لمن أراد الله مما ] بشرط أن فف ال ركان » 
قال ابن حجر [ وجحموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعي الفحر › قيل والحكمة 
فى الندب إليهما رجاء إحابة الدعاء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وكلما كان الوقت أشرف 
AN ET BAS OE‏ 

2 - أن صلاة ركعتين قبل الغروب قبل الصلاة مكروهتين لما ورد عن البي من النهي عن الصلاة ٿٍِ 
ذلك الوقت » فإذا تحقق الغروب كان الأولى بصلاة الفريضة لا النافلة لضيق وقت المغرب › قال 
القراق قي الذحيرة [ قال في الكتاب ( وقتها - المغرب - غروب قرص الشمس دون الشعاع إلى 
حين الفراغ منها للمقيمين ) ]“* وقال [ حجة المشهور : أن الأمة بجمعة على إقامتها - صلاة 
المغرب - في سائر الأعصار والأمصار عند غروب الشمس ولو كان متدا لفعلت فيها ما نفعله تي 
الظهر وغيرها من التقدم والتأحير وأمكن أن يقال إن إجماعهم لوقوع الخلاف قي امتداد وقها 
الاحتياري احتياطا لأن وقتها غير مد وها قاف سار السلرات ‏ . 

3 - أن صلاة ركعتين قبل المغرب مختلف فيهما بين فعلهما وت ركهما » ولا يضر فعلهما أو ت ركهما 
فإن فعلهما حرصا على شرف الوقت وتحقق غروب الشمس وعدم فوات الفريضة كان خيرا وإن 
تر كهما حوفا من النهى النبوي كان حيرا » ولا يضر فعل أمرين في كليهما طاعة للبي ي . 
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4 - أن الندب إلى صلاة ركعتين قبل المغرب هو ندب باللخصوص إلى التواجد بالمسجد قبل صلاة 
الفريضة لعدم التشاغل عنها » وكدلالة على الحرص على النوافل في الأوقات الي م يأتي فيها مي 
بدليل أن الصحابة كانوا يبتدرون الركعتين قبل المغرب مع التعجيل فيهما فمن باب الأولى الحرص 
على النوافل في الصلوات الي لم يأ فيها مي وقي أوقاا سعة للنافلة قال ابن حجر [ مطابقة أنسس 
للترجمة من حهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر 
وقتها فالبادرة إلى التنفل قبل غيرها من الصلوات تقع من باب الأولى ولا يتقيد بركعتين إلا ما 
ضاهى المغرب في قصر الوقت كالصبح ] . 

5 - أن صلاة ركعتين أو عدمهما يرحع إلى تحقق الغروب وعدمه وعدم فوات الفريضة ومراعاة 
فعل الناس للر كعتين أو تر كهما » فإن كان الناس قي مكان لا يصلوغما لعدم تحقق الغروب التحقق 
التام خرو ج وقت النهي عن الصلاة فيه » فإذا تحقق الغروب روعيت صلاة الفريضة لضيق وقتها › 
كان ترك الركعتين أولى لمن يكون في مثل هذا كان » وذلك لسببين : 

أ - لعدم التأكد من تحقق الغروب فإن تحقق كانت الفريضة أولى وذلك لدخحول وقتها وضيقه » فإن 
دحل المسحد قبل الصلاة استحب له أن يقول ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكسير) 
قال النووي في الأذكار [ قال بعض أصحابنا : من دحل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد 
إما لحدث أو لشغل أو نحوه » يستحب أن يقول أربع مرات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
کر :قد فال ب س الا وهفا ۷ با ا“ 

ب - لعدم مخالفة الناس » فإن كان الرحل وسط قوم يصلون الركعتين لتحقق وقت الغروب وذلك 
لوحودهم قي منطقة يسهل فيها التحقق من الغروب كبلاد الشام والحجاز » ووحد وقت بين الأذان 
والإقامة صلى ال ركعتين مع التحفيف فيهما » وإن كان الرحل وسط قوم لا يصلون ال ركعتين لعدم 
تحقق الغروب ويرون بكراهيتهما لما صح عندهم من الدليل » وإتباع المذهب وجب على الرحل 
عدم مخالفة الناس والأحذ ما أحذوا وترك ما ت ركوا إن صح لديهم الدليل ونفيت الحرمة من الفعسل 
المأحوذ والوحوب من الفعل المتروك › وقد روي أن الشافعي لما زار بغداد صلى بالناس فلم يقنت في 
صلاة الصبح إكراما ورعاية لخواطر الإمام أي حنيفة -~ فقد ذهب أبو حنيفة إلى آنه لا جوز القنوت 
في صلاة الصبح وذهب الشافعي إلى أنه سنة ولذلك يكون ترك الركعتين في وسط قوم لا يصلوفما 
حوفا من الكراهة وحب على المخالف حم الأحذ ما أحذوا جبرا لخواطرهم ومراعاة لوحدة الصف 


ودفع الفرقة » وعدم صلاة ركعتين قبل المغرب مخافة الكراهة دليل على التمسك بالسنة > ولیس ق 
ت ركهما نزع إلى الحرمة ولذلك فزوع الرحل هما نزع له القوم دليل على رجححان فكره ورصانة عقله 
- قال الشاطي في الموافقات [ فرجع القولان إلى قول واحد بمذا الاعتبار » فإذا كان كذلك فهم ق 
الحقيقة متفقون لا لفون ]#. ععن أن فريقا يقول باستحبابمما سال ر كعتين -بعد الغروب وفريق 
يقول بكراهتهما قبل الغروب فهم متفقون أصلا » ولكن يصير رححان الفكر والعقل إلى ما عليه 
غالبية الناس ف المكان المحتلف فيه قصد حلب الموالاة والتحاب والتعاطف » .معن عدم المخالفة › 
فإن كنت مع قوم يصلون مع صحة دليلهم صليت عافة خالفتهم » وإن كنت مع قوم لا يصلون مع 
صحة دليلهم لم أصلى مخافة خالفتهم » وقد روي عن مالك أنه جاءه رجحل فقال له أصلي مع اناس 
لا بمحسنون ال ركو ع فقال له "ا ركع كما ي ركعون" خوفا من عالفته هم وإشعال الفتنة اللعون مسن 
أيقظها » مع إمكان تعلم أولعك القوم لار كو ع اسن مع الوقت ١‏ فيصيب الرحل الحستيين إن كان 
راجح الفكر بعدم خالفتهم وني الوقت تعليمهم حن يعودوا ي ركعون كما ي ركع » قال الشاطي | 
ومن هنا يظهر وحه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاحتهاد حى يصيروا 
شيعا ولا تفرقوا فرقا لأنمم ججتمعون على طلب قصد الشارع » فاحتلاف الطرق غير مؤثر كما لا 
احتلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المحتلفة كرحل تقربه الصلاة وآحر تقربه الصيام وآحر تقربه 
الصدقة إلى غير ذلك من العبادات فهم متفقون في أصل التوجحه لله المعبود وان احتلفوا في أصناف 
القوجه ]۳ .وال أعلى وأعلم : 


1 -أحر جه البحاري قي كتاب التهجد باب الصلاة قبلى المغرب تحت رقم ( 1183 ) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
باب في البي على التحرم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره تحت رقم ( 7368 ( 

2 -أحر جه البحاري في كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب تحت رقم ( 1184 ). 

3 -أخر حه البخاري قي كتاب الأذان باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة تحت رقم ( 625 ) وقي كتاب الصلاة 
باب الصلاة إلى الأسطوانة تحت رقم ( 503 ) وعتد مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ركعتين قبل صلاة المخرب 


4 = ار جه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب ر كعنين قبل صلاة المغرب . 
6 - زاد المعاد في هدي خير العباد ص : 98 . 


7 = فتح الباري 153/2. 

8 - فتح الباري 154/2. 

9 = فتح الباري 154/2. 

0 - فتح الباري 155/2. 

1 - نيل الأوطار 372/1 . 

2 = شرح مسلم على النووي 349/3. 

3 -فتح الباري 89/3 . 

4 - فتح الباري 89/3 . 

5 = فتح الباري 349/3 . 

6 - أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفحر حى ترتفع الشمس تحت رقم ( 582 ) وعند مسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات ال فى عن الصلاة فيها. 

7 = فتح الباري 87/2 

8 - شرح النووي على مسلم 339/3 

9 - أحرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتجرى الصلاة قبل غروب الشمس تحت رقم ( 585) 
20 = حر جه البخحاري في كتاب مواقيت الصلاة باب لا پیحری الملا قبل روب اننس خت ار ر588 
1 - أحرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من م يكره الصلاة إلا بعد العصر والفحر تحت رقم ( 589 ) 
2 - أحرحجه مالك في الموطاً كتاب القرآن تحت رقم ( 521) . 

3 - أحرجه مسلم قي كتاب صلاة المسافرين . 

4 = أحرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

5 - أخرحه مسلم قي كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 

6 سفتح الباري 155/2. 

7 س فتح الباري 155/2 . 

8 = الدحرة 15/1 . 

9 - الدخيرة 16/1 . 

0 - فتح الباري 156-155/2 . 

1 - الأ ذکار ص:27 . 

2 = الوافقات قي أصول الشريعة 181/4. 

3 = الموافقات في أصول الشريعة 181/4 . 


جلسة الاستراحة 

مختلف الفقهاء فيها ما بين قولين : 

- القول الأول : أا من سنن الصلاة ويستحب لكل واحد أن يفعلها . 

- القول الثاني : أا ليست من السنن ويفعلها من احتاج إليها . 
فأما أصحاب القول الأول فيحتجون بثلائة أحاديث : 
-الحديث الأول : ما رواه مالك بن الحويرث أنه رأى البي بي يصلى فكان إذا كان قي وتر من 
صلاته لم ينهض حن يستوي قاعدا وفي رواية حى يستوي جالسا ( البخحاري ) قال ابن حجر |[ فيه 
مشروعية حلسة الاستراحة | 430/2 
-الحديث الثاني : ما رواه أبو حميد الساعدي من قوله ( ثم ى رجله وقعد عليها حي يرحع كل 
عضو إلى موضعه ثم مض ) ( مستد أحمد ) .وهذا لا وجه للاحتجاج به لاشتراط الاطمعنان» 
والمعلوم أن لا اطمتنان قي جحلسة الاستراحة. 
-الحديث الثالث : ما رواه أبو هريرة من أن رحلا دحل المسجد ورسول الله ل حالس ف تاحية 
الملسجد فصلى ثم حاء فسلم عليه فقال له رسول الله ( وعليك السلام ارحع فصلل فإنك لم تصل 
...م اسجد حي تطمقن ساحدا ثم ارفع حي تطمقن جالسا ) ( البخاري ) . 
وأما أصحاب القول الثاني فيحتجون ما يناهز الحديثين اقتصرنا قي هذه الدراسة على حديتين فقط : 
-الحديث الأول : ما رواه وائل بن حجر من أن البي ية كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى 
قائما . 
-الحديث الثاني : ما رواه معاذ بن حبل من أن البي ي كان يقوم كالسهم . 
وقد روي عن أي أمامة أنه ستل عن النهوض فقال : على صدور القدمين على حديث رفاعة » وف 
حدیث ابن عجلان ما یدل على أنه کان ينهض على صدور قدميه » قال ابن القيم | وقد روي عن 
عدة من أصحاب البي &# وسائر من وصف صلاته بي لم يذكر هذه الجلسة وإنغا ذكرت في حديث 
أي حميد ومالك بن الحویرت ولو کان هدیه ی فعلھا دائما لذ کرها کل من وصف صلاته ] 77 . 
وعْمَب عليه بقومم [ بأن السنة المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته إا أذ 
محموعها عن محموعهم ] النيل 662/2 . وأضاف ابن القيم [ وجرد فعله 4 ها لا يدل على 


يدل على أا سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة ] 77 . 

مناقشة القولين : 

أصحاب القول الأول يقولون .عشروعية حلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل 
النهوض إل الركعة الثانية والرابعة طبقا لما ثبت عندهم من الأحاديث الثلاثة السابقة » ويرد عليهم 
دت بے : 

-الحديث الأول : وهو حديث مالك بن الحويرث » بأن هذا الحديث ثابت غير آنه جاء قي زمسن 
معين بحيث رأى صلاة الي ل في آحر عمره فرآه قد جلس بعد السجدتين لبدن جحسده عليه 
الصلاة والسلام لقوله 4 « لا تبادرون بالقيام والقعود فإن قد بدنت » فدل على أنه فعلها هذا 
السبب وبذلك لا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك من البدن أو المرض » فيكون قد صاب ما 
كان فى حقه سنة لا في حق غيره من أصحاب الحيند القوي والصحة السليمة على أن مالك بن 
الحويرث توفي بالبصرة سنة 94ه أي ما يوافق 716م ورسول الله ب قد ولد سنة 51 قبل 
اهحرة أي ما يوافق 571 م وتوف سنة 11 للهجرة ما يوافق 633م فإذا كان مالك بن الحويرث 
قد توف سنة 94 للهجرة ما يوافق 716م على حسب ما ذكره ابن الأثير قي أسد الغابة فإن مالكا 
يكون قد عاش تلاا اين سند (83 بعد وفاة ابي 4# وهو مر طويل »ومالك بقع آن 
رواية هذا الحديث قد حاءت فى آحر عمر الرسول ي وأول عمر مالك »› وهو ما أشار إليه ابسن 
الأثير بقوله ر شببة ) قال [ قدم على البي بي في شببة من قومه | فيكون عمره عند رواية الحديث 
سبعة عشر سنة ( 17 ) إن عاش مائة عام ( 100 ) وإن مات قبلها فيكون قد روى الحديث قبل 
تلك السن أي بأقل من سبعة عشر عاما . 

- الحديث الثاني : وهو حديث أي حيد الساعدي » واحتج عليه الطحاوي .عجيئ بعض الروايات 
عن أبي حميد نفسه بلفظ [ فقام ولم يتورك ] كدليل على أن حديث مالك بن الحويرث جاء وصفا 
لصلاة رسول الله الي صادفته فيها علة فقعد لأحلها لا أن ذلك من سنة الصلاة ولو كانت مقصودة 
لشرع ها ذكر مخصوص » ونُعْقَب على الطحاوي بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو 
راوي دت ضارا کماراتری أصلي ) فحكايته لصفة صلاة البي داحلة تحت هذا الأمر وبأن 
خدیت أن ميد اذ ر على عدم وحوما فکأنه تر کها لبيان المحواز » وبعدم تخصيص الذكر ها من 
أحل أا جحلسة خفيفة حدا استغئ فيها بالنكبير المشرو ع للقيام وأن روايات أب حيد م تتفق على 


نفي هذه الجلسة كما فهمه الطحاوي . 
-الحديت القالت : وهو حديت أي هريرة » عقب على هذا الحديث بقوم أن البخاري أشار إلى 
وحود وهم فيه بقوله [ قال أبو أسامة قي الأخحير "حي يستوي قائما" ويعكن أن يبحمل إن كان 
عفوظا على الجحلوس للتشهد ] قال الشوكاني |[ فشكك البخاري هذه الرواية الي ذكرها ابن مير 
عخالفة آي أسامة وبقوله " إن كان عفوظا" ] 657/2 . قال ابن حجر | وصل المصنف رواية ابي 
أسامة هذه في كتاب الأعان والنذور كما سيأ وقد بينت قي صفة الصلاة النكتة قي اقتصار 
البحاري على هذه اللفظة من هذا الحديث وحاصله أنه وقع هنا في الأحير "ثم ارفع حن تطمعن 
حالسا" فأراد البحاري أن يبين أن راويها خحولف فذكر رواية أب أسامة مشيرا إلى ترحيحها › 
وأحاب الداودي عن أصل الإشكال بأن الجالس قد يسمى قائما لقوله تعالى ( ما دمت عليه قائما ) 
وتعقبه ابن التين بأن التعليم إنما وقع لبيان ر کاود والڏي يليها هو القيام يعي فيکون قوله "حي 
تسخري قائما" هو المعتمد > وفيه تظر لأن التار فى ذلك وجعل القيام حمولا على الجلوس 
واستدل بالآية » والإشكال إنغا وقع في قوله في الرواية الأحرى "حن تطمعن حالسا" وحلسة 
الاستراحة على تقدير أن تكون مرادة لا تشر ع الطمأنية فيها » فلذلك احتاج الداودي إلى تأويله › 
لكن الشاهد الذي أتى به عكس المراد والحتاج إليه هنا أن يأ بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى 
حلوسا وقي الحملة المعتمد للترحيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي وحوز بعضهم أن 
يكون المراد به للتشهد والله أعلم ] 53/11 . 
وغاية ما ينهي إليه التحقيق : 
- سقوط استدلال أصحاب القول الأول بالحديث الثاني لاشتراط الاطمئنان فيه وذلك يخالف 
جحلسة الاستراحة وبالحديث الثالث لوقو ع الوهم فيه فلا يبقى هم إلا حديث جاء وصفا لا 
قولا مع وقوع النقاش فيه إذ لا يسلم من تأويل أو ترجيح . 
- أن القول باستحباب حلسة الاستراحة يحتاج إلى دليل واضح » والدليل قول أو فعل أو تقرير 

» والقول معدوم في حلسة الاستراحة » والرسول لم يقر صلاة أحد فيها جحلسة استراحة » 

وأما العمل فإن مالكا بن الحويرث رأى عمل الرسول في الصلاة بعد أن جاوز الرسول 

الخمسين من عمره فيكون العمل هنا خصوصا جحالة رسول الله الي قد صح فيها قوله « لا 

تبادرون بر کو ع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تد ركون إذا رفعت ومهما 


A 


ib as: 


أسبقكم به إذا سجدت تد ركون به إذا رفعت إني قد بدنت » وفي صحيح ابن خزيمة عسن 
معاوية قال “معت البي يقول « إني قد بدنت فلا تبادروني بال ركو ع والسجود » › إذن فلا يخلو 
احتجاج أصحاب القول الأول من حديث الوصف وقد تطرق إليه التأويل » وأحاديث أصحاب 
القول الثان وصف لم يتطرق إليه التأويل لعدم وحود علة التأويل » مع وحود روايات أخر عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم لا وجود فيها لجلسة الاستراحة .وحديث أبي هريرة هو الفصل قي 
المسألة والذي أزال البخحاري الوهم منه بقول أي أسامة » فيكون ما حاء فيه هو المأحوذ وما م 
يأت فيه هو المتروك أو كما قال الشو كان [ وقد حزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي 
لمذكورة في طريق هذا الحديث واستدلوا به على عدم وجوب ما لم يذكر فيه] 657/2 
.فيكون الحديث الان من القول الأول حجة لأصحاب القول الثاني عند زوال الوهم منه . 


أا إن ثبتت تكون من باب الاستحباب الذي لا جوز فيه التراع والشقاق وتعمد المخحالفة 
واقاظ اة زفاطلها بلك الغرض م بيرف كك . 

أن الاتيان ها من غير فعل الإمام إن كان الآ بها مأموما هم منه مخالفة الإمام » وقد علم 
أن المأموم يدحل مع الإمام في الصلاة بنية الإتباع وإلا بطلت صلاته » وقد صح عن السني 
قوله« إغا جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فار كعوا وإذا سجد فاسجدوا » فالأحرى بالمأموم 
أن لا أن فعلا يخالف فيه إمامه حوفا من بطلان صلاته . 

أن إتيان الرسول ها حاء لعلة صادفته قي الصلاة فتكون السنة في ذلك لمن كان .عثل حال 
رسول الله من علة كالمرض أو البدن في آحر العمر » لا أن يأ بها رحل صحيح الجسم قوي 
البنية » فإنه لا وجه للأحذ ما في تلك الحالة . 

أن الإشكال زائل بالأساس إذ أصحاب القولين اتفقا على تسميتها "حلسة الاستراحة" 
فيزول بذلك الاحتلاف بكون فعلها لا يكون إلا لمن تعب عن طول قيام أو مرض أو كبر 
e E E aS A‏ وا 
خمس دقائق فأراد حلسة الاستراحة فإنه استهتار بالصلاة لا حرص على السنة . 


مانب قوم غنک قوم کو انب 


كثرًا ما تنجلي الأزمات الي بعر يما أي بحتمع كيفما كان » عن منافع تعود عليه بش المصالم 
والمكاسب حي وإن كان الإنسان العامّى يرى أن في تلك الأزمات المذبح الأكيد لأمته ويجتمعه › 
لكن ما فتئ يتراحع عن رأيه ذاك إن أمد الله في عمره سين عددا» كي ينظر إلى ما أفرزت عنه 
تلك الأزمات والمعوقات . 

إن بالتأكيد مع كل رأي يقول بأن الأزمات والمعوقات والمشاكل هي سلبيات وتحمل مضارا 
كبيرة. 

ولكن بالتاكيد أيضا ناف واڪانب کل من قول بان تلك الأزعات لا تقولد عتها إلا المغاسك 
والمضار ومن الاستحالة أن تأي .عنافع ومكاسب لأي جحتمع عمّته تلك البلوى أو المصيبة . 

أن هذا القول لا يصدر من رحل خبر التاريخ وعلم تداو ل یامه و تصفح جحلدات و مصنفات آربابه 
الذين أعياهم التاريخ من أن يتصفحوا غير كتبه أو يَلجوه بغير ججحربة كاملة ومراس شدید ف خحبرة 
الظروف الحالكة والمراحل العنيفة › وقد علق البخاري من كلام معاوية أنه قال لا حکیم إلا 
ذو تجربة » وهذا قي باب الأدب قي صحيح البخاري وقال سفيان الثوري : « لاعب ابنك سبعا 
وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اتر كه مع التجارب » 1 

أو يصدر عن رحل کان نائيا في صغره عن ملاعب الصبيان ومراتع وهم » فلا زلت أذكر أنه کان 
من النادر أن تحد في ربوع المدرسة كلها ونحن صغار » طفلا لا بحفظ مقولة شهيرة › رعا ۾ نكن 
نعلم مغزاها في وقتنا ذاك » ولكن كانت تنتظر أن يشتد عُودنا ونب عن الطوق حن تيتا كلها 
> وذلك ما كان » إنما مقولة : « مصائب قوم عند قوم فوائد » » إن اللي لخُموم هذه المقولة 
الشهيرة » والناطح لسحايما والنافذ لمكامن حوهرها » عاقب أمام ناظريه قصص شي ووقائع لَمّى 
> ما ودَعَها التاريخ وما ت ركها حملا » وإنما سجلها وقيدها » إمّا في سجل البطولات والملاحم وإمًا 
في سجل الخسائر واهزائم . 

آما كان طوقان سيدا انوع عليه السلام سيلا حارفا على المكذيين الضالين المستهرئين » وكان في 


ومكايدهم وارتاحت من أعماهم وفسقهم وكفرهم » وتلك الأرض قد ارتاحت هي كذالك من 
رطاة الكاقرين الشديدة عليها » ومن رحسهم وفسادهم فوق ظهرها فما كانت إلا أن فجرت 
عیوها فالتقی اماء على أمر قد قدرَ . 

الكثير منا بلا ريب ينظر إلى طوفان نوح على أنه شر وعقابٌ وعذابٌ » وهذا صحيح بلا شك »› 
ولكنه في حد ذاته حير ورحمة وفْرْحَة من أَرْمَة أو كما يقال : « نقمة ملت في طياها نعمة » 
وهذه نقمة على من قوم نوح » حملت في طاتا نعما عديدة للمؤمنين المخلصين من قومه »› فالفغة 
المستضعفة الي آمنت بنوح عليه السلام كانت تعان الأمرين من جراء إعافا ذلك» فكانوا يتعرضون 
للأذى الشديد من الذين كانوا لا يرجون لله وقارا» وهددوا سيدنا نوح عليه السلام فقالوا : « ف" 
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کہ کہ ا وح کون من المرحومن » ' وقد روي عن ابن عباس قوله : ( کان نوح یضرّب م 
يلف لف وای اھ رت اه قد مات م مرد وکر چ ازل قرس ویار إل ا ال وا ایس سی 
و س کے م وھ ی کی و 
واعرفه ولا يعرّك » فقال له ابنه : يا أبت مكي من العصا فأحذها من أبيه وضرب بها نوحا فشج بها 
رأسه وسال الدم على وجهه فقال : يا رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يكن لك فيهم حاجة 
فاهدهم وإلا فصبرني إلى أن تحكم فأوحى الله إليه :« أله أن يوم من قولمك إلا من قد آم هلا 
کی س کا دو » ا کا نوح عليه السلام إلا أن وجه القصد إل الله وأردف قاتك 
TT‏ على اض يِن الكافرين د نك ا تذرم بُضلوا عبادك ا إا اجر 
کو کت نعود کرو تح کارا عر تة اکرب ي عت سینت کے عه السات 
اذ ها تسى سياة ية خاد عة على أسض عبادة اله وألاعلاص له في ذلك ٠‏ فهى انقنة 
على قوم نعمة على آخرين ع : «قيل a E‏ امم مسن عك 
وات ئی م تسن ب عدب أي » ل هف رت لامي فا رة ف الات 
:% فانک م مصية المت »” ففيه فق الأحبة وفراق الإحوان بل هو هازم اللذات والمغرق 
للجماعات » ولكن لابد منه للتنعم بالحنات والأنمار والحور والفواكه وما لذ وطاب من الطعام 
والشراب وما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر »› فالموت مصيبة ولا ينفع معه 
إلا قول : « إن ا لل واا اله راجعوة » ولكنه في حد ذاته نعمة عظيمة للبشرية جمعاء » لنا نحن 


الملسلمون بأننا به نلقى ربنا حالقنا ومبدعنا » وننظر إليه كما ننظر إلى القمر ليلة البدر » ولا أعدل 
من ذلك فضلا ونعمة . وللبشرية جعاء » فتصور أن الله عز وحل لم يضع الموت» فلقكاثر الناس 
ولتدافعوا ولصَعبّت الحياة بدون شك » فما إن تخرج من بيتك إن وَسعَكَ هو أيضا ونَدَاحَس عنك 
أبنائك » فإنك ستجد حلف بابك طابورا من الناس ينتظرون دورهم ليضعوا أقدامهم على أول 
حطوة تفر غ من وطأة الذين قبلهم . إن الناظر للموت هذه العين ليسجد لله شكرا. 

آليس ا شن امسن ف تة الاجر اوالفيمة > « ف ا دک ا حه خا ل ف ع 
كیر؛» ”وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شکر وکان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر و کان خيرا 
له ) ويقول صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة 
ومحيت عنه بها خحطيئة )أ ويقول رول اله لى الله عليه وضلم +[ عا من عصلم ياب آي 
جاده و اير اف صان اغف ايزا ادي في كل يرم وة سى او ا كا يسل نا دك 
محبوسا في وثاقي )"" فسبحان من سير في المصائب فوائد. 

لا حسر المسلمون أمام الصليبين في الحملة الصليبية الأولى » أصابتهم مصيبة الذل والموان والخذلان 
حي ظن الصليبيون أن الحو قد صفا هم قي المشرق الإسلامي » وأمم قد حققوا مرادهم » حي 
أحرج الله هم من خحذلان المسلمين وعجزهم رجلا م يعرفوا من أي بوتقة حرج و لم يفيقوا إلا على 
وقع الزائم تتلاحق عليهم في مدينة الرها على يد رجحل عظيم هو عماد الدين زنكى وابنه نور 
الدين محمود » حيت أنه لما اتتصر الصليبيون أحكموا الخناق على الأسر العربية المسلمة وتناسوا أن 
الإسلام لا بحكمه عرق أو حنس » وأهملوا غير العرب ممن فتح الإسلام قلويم له » حي حرج هم 
من بیت آل زنکی ما لم يكونوا يجتسبون . وجريان العكس على الطبيعة قي المنطق مر مألوف 
ومعروف » فلما أصابت ملوك الطوائف مصيبة حب الجاه والمنصب والسلطة والرياسة » كانت 
مصيبة المسلمين تلك فائدة ما بعدها فائدة على النصارى وغيرهم من ذوي الملل والنحل الضالة › 
فوا شاق وابرمرا آمرهى فادرا كرة على المسلين انستهح السيين الى عاشرغا ي الأندلس > 
فشكلوا اتحادا كبيرأ ضم ملكي أرحوان وقشتالة » وتوجاه بزواج إيزابيلا ملكة قشتالة من فرنانند 
ملك أرحوان » وكان الحلم الذي يراود الزوجين الملكين الكاثوليكين ليلة زفافهما هو دحول 


غرناطة وقضاء شهر العسل في قضر الحمراء ورفع الصليب فوق برج الحراسة في غرناطة » في نفس 
الوقت دب حلاف كبير داحل مملكة غرناطة لا سيما بين أبناء الأسرة الحاكمة ونم تقسيم مملكة 
غرناطة إلى قسمين : قسم في العاصمة الكبيرة ( غرناطة ) يحكمه أبو عبد الله محمد علي أبو الحسن 
الفشري ٠‏ رقت ف ( وادي آش ) يحكمه أبو عبد الله مد المعروف بالزغل .وهجم اللكان 
الكاثوليكيان هجومهما على ( وادي آش ) سنة 894 ه ونححا في الاستيلاء عليه » وأرسلا إلى 
السلطان أبي عبد الله النصري يطلبان منه تسليم مدينة الحمراء الزاهرة فأبى فضربا عليه حصارا دام 
سبعة أشهر انتهى بتسليمه غرناطة على طبق من ذهب و ركب سفينته مودعا آخر أرض تنفست في 
مناخ إسلامي قي أوروبا بعد نمانية قرون عاشتها قي ظلال الإسلام » فبكى أبو عبد الله ملكه الضائع 
وتلقى من أمه الكلمات الي حفظها التاريخ : [ ابك مدل النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال ۴ 
للاشك أن منفعة النصارى من مصيبة المسلمين تلا كانت أنفع وأكبر » فقد رفعوا راية الصليب 
على فصر المرك وكشا غا الي ي السلين » وسفكرا الدعاء راتوا الساء وخهوا 
الأطفال وحرقوا الكتب والجلدات وعاثوا في الأرض الفساد حن إنه قيل إن طيور الوحش شبعت 
من لحم المسلمين المرمية جثتهم على سواحل البحر . 

لاشك أن حم منفعة قي ذلك » ولا شك فلنا أيضا منفعة من المصيبة تلك » وأول منافع المصائب 
أنك تأحذ منها العبرة والدلالة » يقول ريي عز وجل « إلا في لك زكر لمن كان له قل أ 
آلقی اسح به ت وما جاء لقوم سعد دون قوم زيد إلا ليعتبر قوم زيد مما جرى لقوم 
سعد » فنقمة قوم سعد كانت نعمة لقوم زيد » وقد قيل قدما : اجلس حيث يؤخذ بيدك وبر ولا 
تجلس حيث يؤخذ برجلك وكُجَر . وقد حاء في كتب الأدب أن رحلا رأى وزيرا من الوزراء ني 
عهد بن العباس » وكان هذا الوزير قد تولى أبوه الوزارة فقتل وتولاها قبله حده فقتل فتولى هو 
الوزارة بعد أبيه »› 

فقال الر جل : سبتحان الله > تول الوزارة ؟ 

قالوا : نعم » تولاها مع أنه يعلم اما قتلت أباه وجحده . 

فقال الرحل : حماري أذ كى منه . 

الوا : کف ؟ 


قال : عثر حماري العام الفائت في مكان فلما أتيت إلى ذلك المكان انصرف منه . 
ويقال أن الأسد جع الذئب والثعلب وقال هما : اذهبا وصيدا لي صيدا » فذهبا فصادا أرنبا وظبيا 
وغزالا » وأتيا إليه » فقال : من يقسمها بيننا ؟ ۴ 
قال الذئب : أنا » أما الغزال فلك وأما الظي فلي وأما الأرنب فللثعلب . 

قال الأسد : كذبت » فضربه الأسد بمخلبه فخلع رأسه › ثم قال : اقسم آيها الثعلب : 

قال الثعلب : الأرنب فطور لك والظي غذاء لك والغزال عشاء لك . 
فقال الأسد : من علمك هذه الحكمة ؟ 1 


قال التعلب:: رأس الذكب المعلوع . 

فموت الذقب كاك اة لالب . | 

وسبحات من خرج من اليت الي »> فاعتير أيها الي من موت السي ما دام فيك قاب ينبض فيوما 
سيكون موتك عبرة لحي بعدك . 
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أفرزت الحالة المررية الي تعيش : تعيش فيها الأمة العرنية والإسلامية تساؤلات عدة حول مصيرها وكيفية النحاة من هذا الوضع الخانق 
aR TE E‏ 
الأمة آخحذة منه الدمٌ ناقلة إليه المرض | 

ولا کرام اوا راشان E‏ رضعوا من حليب الأمة وهو يدرسون مسار الأمة تارجخيا وفكرياً أعطرا 
نتائج لما ستروم إليه الأوضاع تي المستقبل فكانوا بين التحذير والإنذار» و كَأَهُم قد رقبوا قنبلة هي على وشك الانفجار» فساروا 
يهرعون ي الناس أن أنقذوا أنفسكم وأهليكم . 
| لکن إذا صح قوهم وقبات درایتهم على سبل الحمة الثم لا على سیل ابحو 

آل أن تقر ونحن أهل هذه الأمة ؟؟؟ 

ومن أين تفر إذا كانت التار ال سنفر منها وقودها أبناؤنا وزو جاتنا ؟؟؟ 

نرتقي في أحضان.الغرب ونرضع من حليبهم وحن قد نيتت لتا النواجحذ ؟؟؟ 

أنقبل ا آبتاءنا واستحیت نساعنا ؟؟؟ | 

أهذا ما حلصت إليهدراستكم وجشكم ؟؟؟أن الأمة الإسلامية eê‏ سارت على الطريق الخطاً ء أهذا ما أفرزته لنا 

سيالتكم العصبية ؟؟؟ بعس السيالة تلك إذن . ۰ 

مله امد لى تاج إل دراس تاسة من ازاك لن a ae‏ 
2 أنفسهم قنوات بر عبرها الفكر الصهيوي والرجعي بکل ما يحمله من بوس ومرض وخداع وترییف ومکر وتیل 
e‏ ب إلى الإنسان المسلم . 
u‏ »ها منهجها وطريقهاء وها تضحياتماء على الرغم من ضيق الخناق عليها » إلا أا ف بؤبؤة القنينةء 
وستخرج یوما إلى طليعة التاريخ تخير مساره » وملا آذانه » وتغرق أوداحه » ليس بالتقتيل كما فعلوا » ولا بالإرهاب كما 
جوا ء وإغا بالعدل تسطره » وبالإحاء تعدله » وبالمساواة تضبطه . أيا تاريخ أنت تائة ضال » ولكن لك رحعة يوم تقوم الأمة 
على آصر فا عا . ذلك يوم م يعد بعيدا » فأصداۋه ثُسْمَح » ورياحيئۀ تشم › وفْرة شق » وصبْحة يقس » 
ألا فهل جحتتم أنتم عن مفر تفرون إليه ؟؟؟ 

إن هذه الأمة لن تحتاج إلى إنسان عرف حقوق الإنسان سنة 1948 ليريها الطريق »› » فإن الأب لن يتاج إلى رضيعه الصغير كي ` 
يعلمه المشي › > فإن ذلك عالفة للطبيعة واستحالة قي الوقوع › ء لكنهم أبوا إلا أن يفعلوا ذلك » ولكنهم يعلمون زيغ أفكارهم 
> وزهوق آرائهم » ووحب علیهم أن يضعوا أمرا مهما صب أعينهم » وحلقة يي آذامم - حن لايقولوا قد حتم على 
أبصارنا فلا نرى وعلى أسماعنا فلا نسمع - امم يوم كانت الفُحَامَة دن من أنوفهم » والأوساحٌ من أحسادهم » وكانوا 
لایفترقون عن الختریر في آطعمتهم = ولذالك يبون الختریر ویعشقونه ولا پبغون عنه فکاکا » لأنه قد وانسهم في عصور 
الظلمة والتحلف › فهو صديق الطفولة كما يقال - ولا يعرفون ربا ويعبدون حجراً وشساً وقمراً - ويا لبعد مابين العبادتن » 
| قهم قد عبدوا الحجر وظنوه إلها »والعرب عبدوا الحجر وظنوه مقربا - لايعرفون طرق التعبیر ولا آداب انجلسء کائوا كالأنعام 
تل أضل سبيلا» يوم كانوا يعيشون في البوادي ينقرهم الذحَاج وهم على بطوځم مبتوحين »ويسمون وی وحشا » يوم 
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كانوا كذلك كان الصي المسلم يجاب القلم والقرطاس تحت اسطوانات المساحد » يوم كانوا كذلك كانت نساؤنا لاتفترق 
عن زهرات الهو ل النضرة ا جالا ف رياض الأندلس ٠‏ | 

يوم کانوا کذللت) کان رجالا يلعبوت بإدارة الياه ي ساعات الخو ائط» يوم کانوا کذلك» کان الملسلمون قد فتحوا نتصف 
الأرض جن کانوا يسمونه وخشا. بل جی و العرب ل أمواج الجاهلية پر تعول» کانوا أرقی الأمم ئظاماً 4 شنال او ب 
دارس للتاريخ بجلس قربك ولو كان منهم - ولادة أو رضاعة - فسيقول كما قال العا الإيطالي دوزي : [ إن العرب لم 
يحکموا بتعالیم فلسفة فقط بل بالفطرة والغريزة حتى حققوا بادئ ذي بدء مبادئ الثورة الفرنسية 
الشريفة وهي الحرية والمساواة والإخاء .. لقد كان البدوي يستمتع بحرية ليس أوسع منها على 
اکن اد ( ۶ ات ا کی جیا العم ) لن م کی کدی ھی ییا کا 
الأوروبيين ..وربما كانت أخلاق العرب أسمى من أخلاقنا - من غير شك - ونفوسهم أكبر من 
نفوسنا - مافي ذلك ريب- وهم أكثر ميلا إلى العظمة الإتسانية ) وكذلك قالت ربلنت) 


و(مسیوشارم)و(مسیودوفوجای) وان شنت فارجع إلى كتاب (حضارة العرب)لصاحبه (غوستان لوبون) واسأهم وغيرهم من 


أيناء حلدتنا عن الحتمع المكي قا قبل جى الإسلام كيف تمكن من استقطاب حركة التجارة الدولية واللية في ابزيرة العرية | 
آنذاكء وحقتق انتعاشا اقتصادياً ملحوظاً تي التجارة والعمران . واسأهم عن القباتل الغربية يوم كانت مؤسسة دعقراطيةً سحل | 
من خحلاها الإنسان العربي عددا من الفضائل الإنسانيةء :ألم يكن قدا بإمكان العربي أن يقابل شيخ قبيلته .على قدم ,المساواة 
ولق م بک هذا يإ ال اعيا حدمھم إحوانا ء آم يقل (ھسیو آیو) أن الرقيق قي الياة العربية بلغ مكانة عالية 
:( لایكاد المسلمون ينظرون إلى الرقيق بعين الاجتقار فإن أمهات سلاطين آل عثمان وهم من زعماء 
الإسلام المحترمين من الإماء ولا يرون في ذلك ما يحط من قدرهم ) أم يكن عند الترب دار فيها نحل ٠”‏ 
المشاكل وتفصل فيها المهام وجحمع فيها الكلمة» يقال ها دار الندوة ؟؟ ألم يكن الرحل البسيط في مكة إذا ظلم نادى ف القبيلة 
بظلمه فتنتصر له القبيلة أجمجهاء وان کان ظاله من الأكابر ؟؟ أ يكن للعرب جهاز اعلام قومي قوي يذوذ عن البلاد ویدافع 
عن الأعراض يقال له الشاعر ؟؟ أينكر التاريخ أن الأمة العربية هي أول أمة وضعت معرضاً للكلمة ف تاريخ البشرية جمعاء ني 
سوق عکاظ .. 

فقل لي برباك » مين عرفوا الحضارة ؟؟؟ 

لقد ذهلت یوما وأنا أنظر إلى اناس غربيون يسموخُم حبراء الاسر یعلمون نساءنا ف احاکم کیف یعیشون وکانت تتراس 
ذالك الوفد الغربي إمرأة من الولايات المتحدة الأمريكية ية وجهها أَمشط افطع أَمْطّمٌ »لاتعرف كم لزوحها من عشيقة »ورعا 
أحلست كلبها ني موضع زوجها »هذه تري نساءنا كيفية الحافظة على الأسرة » إن هذه ي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. 
E a r et‏ الله 


يارسول الله قال:** شض صن دتا و 1 

حن أمة نما علماؤها ودارسوها وباحثوها » رعا قد غيبوا أو ماتوا أو قتلوا » ولكن مازال لصوقم وجود ولندائهم صدى › 
فيحسبهم الماهل أمواتا من طول السنين » فهذه كتبهم قد ملأت مكتباتنا وهذه أفكارهم قد أنارت طريقنا » فكيف تاج 
إليكم وفينا من فيتا. 


هولاء علماؤنا قد درسوا تاريخ أمتهم وبينوه وحللوا الخلل وعاينوه ووضعوا أيديهم على الداء فقالوا ر أما عرب اليوم فان 
الاستعمار الثقافي أحدث تخريبا شديدا في ضمائرهم وأفكارهم وربما رأيت الواحد منهم يبلغ الأربعين 
أو الخمسين من عمره ولا يعرف كيف يصلي أماحضيلته من سائر المعارف الإسلامية فتتدبدب عند 
درجة الصفر وهذا الجيل الفارغ القلب واللب صيد سهل للمذاهب المادية أو للمبشرين وسماسرة 
الغرب لأنه مهما كبرت الوظائف التي وضع فيها لم يتجاز مرتبة الطفولة من الناحية الدينية ) رحمك 


الله يا إمام . 


هؤلاء هم علماؤنا والنجوم الي فمتدي ها في حلوك الليل وظلمتهء قد بينو! لنا الخلل والداء ووصفوا لتا الدواء :ليس أمام 

| العرب إلا طريق فذ لتطهير أرضهم وطرد عدوهم واستعادة النضرة إلى وجوه كساها الهوان »هذا 
الطريق هو العودة إلى الإسلام ظاهرا وباطنا وترسم خطا السلف الأول في صدق الإيمان وحسن 
العمل ) . 

نعم ورب الكعبة إن هذا هو دواؤنا مالنا فيه من شك ولن يعحز الإسلام على القيام إن نحن وطدنا الأرض وأرسينا المائل منها 
» فهو قد نقل فام من التاس الرحل كانت تائهة لي ربوع الصحاري تساير اهام إلى رجال يطلبون العلى ويشيدون أبدع 
الحضارات .فلن يعز عليه أن ينقل قوم قد أضاعوا يوماً أو بعض يو م كالمرأة الحسناء سقط عقدها في ظلمة الليل فحثت 

| الأرض تبح عنه قليلا ثم تضعه فوق عنقها إكليلا . 


A LÈ 
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البريرة ال سللاية بين سلكية المفكر رجرية البامت 
لعل أبرز ما يشد انتباه القارئ أثناء تصفحه لأحد البحوث أو الدراسات الفكرية : الغياب الشبه 
التام ت هوامش ومراحع ذلك الببحت و الدراسة الإشارة إلى الجرائد أو الصحف المستفاد منها أو 
ال كانت مصدرا من مصادر البحث . ولعل السبب في ذلك يعود بي نظر البسيط إل : 
E SE E e a E hS SE -‏ 
إرحاع كلمة لصاحبها أو فكرة لمصدرها . 
- عدم اهتمام الباحثين بالجريدة ومواضيعها :ويكون لسبيين : 
أ - القول بأن للجريدة غرض تحاري ترجوا تحقيقه مين تلف 
الأعداد المنشورة وبذلك تكون المواضيع اللافتة لانتباه الجماهير ذات أولوية خحاصة اة ق 
النشر على الصفحات الأولى › فتكون لمواضيع المنشورة تستهدف الربح ولا تستهدف الفكر › 
ولذلك لا يلتفت إليها من الحانب العلمي والفكري »> وتبقى وسيلة من وسائل الترفيه لا من 
وسال الفا 
ب - القول بأن الجريدة لم يكن ها أي صلة بالعلم إذ أن احتصاصها 
الأول هو نشر الأحبار - صائبة أو مغلوطة - وتغطية الحوادث والوقائع » فهي بذلك ابعد من 
مناقشة الأفكار والأطروحات والنظريات العلمية » فتكون الحريدة إخبارية تراعي ضخامة 
الحدث أكثر منها علمية تراعي صدقية البحث وأثره . 
عند هذا الحد يطرح القارئ تساؤله : 
هل انعدمت البحوث القيمة والدراسات الفكرية المفيدة فيكون سببا لعدم تناول الجريدة ها ؟ الأمر 
الذي دفع الباحثين لعدم الاهتمام ما ؟ أم أن الحريدة هي ابعد ما يكون عن الفكر والعلم كما 
يقولون ؟ 
لاشك أن هذا التساؤل يدفعنا بشكل كبير إلى التكلم ولو بشيء يسير عن بدايات الصحافة 
وخحصوصا الإسلامية > لما هو ملاحظ من جحليات الواقع أن جميع ما يطرح من الأفكار والنظريات 
والدراسات تتناو له الصحافة الإسلامية با لخصوص دون نظيرما العربية أو الحزبية أو غيرها من 
الأشكال المختلفة المختصة ف ألوان المساحيق وحديد الموضات . 
لقد تم وصف الصحافة أو الحريدة بالإسلامية لتميزها عن غيرها بدراسة شؤون المسلمين وقضاياهم 


سواء الاجتماعية أو الفكرية أو السياسية أو الاقتصادية » إذ احتصاصها كل ما له صلة بالإإانسان 


اللسلم سواء من قريب أو من بعيد . 
إن أبرز الصحف الإسلامية ال شهدت اهتماما حاصا من لدن المفكرين قي السنين السابقة ممن 


"لمرات الفنون" ال عاشت فترة طويلة في لبنان ر( 1885 - 1908 ) . 

"المؤيد" الصحيفة اليومية المصرية ال صدرت سنة ( 1889 -01-12 ) 

"الأعتصام" لأحخد عيسى غاشور ستة (-1929) : 

"اللواء" سنة( 02-01-1900 ) 

"المنار" المصرية ( 1898 ) وال أدحلت أسلوب المعالجحة الحديث وقضايا المسلمين إلى 


الصحافة الإسلامية . 
"الحياة" ر 1899 ) ولم تلبث أن توقفت ينما استمرت المنار حي توف صاحبها رشيد رضا 
سنة ر 1933 )+ 


"العروة الوثقى" الي أصدرها الأفغاني وحمد عبده ني باريس ( 1884 ) واليي نم ييصدر 
منها إلى ( 16 ) عددا غم توقفت . 

"الهداية ' للشيخ عبد العزيز جاويش وقد عنيت بتفسير القرآن وناسخه ومنسوخه . 

"جحلة الأزهر" لحسن رفقي وإبراهيم مصطفى ( 1889 ) وهي انججلة الي استأجرها وليم 
ولك وكس فيما بعد لنشر دعوته إلى العامية . 

"جحلة الإسلام" وهي أقدم جلة إسلامية تحمل اسم الإاسلام إذ بدأت سنة ر( 1894 ) 
وتوقفت سنة (1914 ) ولم يسبقها إلا جحلة الأزهر . 

"اهدي النبوي" و"الإصلاح" محمد حامد الفقي ( 1937 ) . 

"دعو ة الى المغربية . 


وغیرها کثیر. 
من خلال هذه النظرة السريعة يظهر أن الحريدة م تكن غائبة عن الإنسان المسلم ومعايشة قضاياه 
بل كانت حاضرة معه بكل أطياف اللون وأنواع الخط » منذ أن كانت أوروبا تسمي الحصان 
"وحشا"» وها فضل كبر في فهم ومناقشة قضايا مصيرية »> يقول أحمد على الشاذلى | إن الجرائد ها 


من فضل ما يضيق عن حصر نطاقه بيان كاتب أو قلم شاعر إذ هي مصباح النهى ورائد الأمة ومرآة 
ذوي الأمور » يما يعرضون ما انطوى عليه العام شرقا وغربا ويهتدون إلى حجة الصواب بلا معاناة 
سفر أو معاناة ح ركة فكم حملت عترعات e‏ وربت بتين وبنات وهذبت رجالا 
ا وهى السبب الأكبر الذي مض بالغربيين إلى هذا الحد الذي نراه حين اعتاضوا بحرب 
الأقلإم عن حرب المدافع واستغتوا بالطروس عن الديناميت وبالحير عن النوريين ] (ص: 05) . 
لقد كان من أبرز ما تكد عليه الجريدة الإسلامية في أعدادها طيلة سنوات صدورها إلى اليوم : 

- إقامة أقوى الأدلة العلمية على أن الديانة الإسلامية هي روح العمران وقوام سعادة الإنسان بطرق 
لا تحعل للشكوك جالا في الأذهان مستغلة قي ذلك ما يخرج من الدراسات الفكرية والطبية والنفسية 
والعلمية والفلكية والاجتماعية وغيرها . 

- تشبيت الأصول الدينية في العقول الطاحة من نشر بحوث تخص العقيدة والفكر والسلوك . 

- مناقشة كل ما يطفو على السطح الإسلامي وأإزالة ما يدعو إلى الشك بالبرهان والحجة والدليل . 
وباك ف كا ابر يقة هى ول من قدي لك النرقن وذافع عن مى المدين واا 
مستا افر وأعن من دفاع الدبابات والرشاشات خی أضحت كل فس مسلة تكن ال كر 
والحبة العظيمة للجريدة الإسلامية أينما وحدت وإن كانت فتية » فقد كانت حدقا عتية على حاري 
الأمة والإسلام . 

يقول الأستاذ فريد وجحدي [ إن مقصد الحلة هو الحيلولة بين مكاريت الإلحاد وأذهان أبناء المشرق › 
إننا وإن كنا لا نود فائدة مادية من هذه الجلة إلا ننا لا نود أيضا أن نخسر فيها كثيرا » وإننا م 
تتشجع على تحمل هذه الخسائر المادية إلا لطا نعلمه من شعْف الخاصة والعامة .عطالعة ما نكتبه » وقد 
اعتضدنا فى سائر أجحاثنا ببراهين الفلسفة الغربية واستخدمنا نتائج أفكار قادقا ورات كدهم 
وكدحهم في تأييد أصولنا الإسلامية مراعاة لمطلوب العصر الحاضر وجاراة للأميال العامة رأينا أن 
اندفاق مدنية الغرب على الشرق ستجر معها ما يلابسها من ”موم قاتلة ومكاريت هائلة فوجدنا أن 
أحل حدمة تؤدى للاسلام هي وقوف بعض بنيه على مآرب ذلك التيار المندفع عصفاة من العلم 
لتحجز ما تحمله من قذر وتنرك السبيل لسلسبيله الصافي ليرده من بعد الورود بلا خحوف ولا تحرج 
e‏ 

لقد أولت الصحافة الإسلامية اهتمام كبيرا لأحوال المسلمين ف العالم فتحدثت عرن مسلمي بلغاريا 


1 وروسيا والبوسنة والهرساك وتتزانيا وإريتريا وانتشار الإسلام في العام »> كما أولت اهتمام للغة 
3 العربية وإحياء الترات الإسلامي وإظهار الشريعة الإسلامية وإزالة الشكوك الي يروحها المشككون 
8 والطاعتون » فكاتت صحافة دعوة وفكر » صحافة دعوة تحدثت عن التربية والتكسوين الخلة ) 
والاجتماعي للمسلم وقدمت له الأجحاث الناضجة البعيدة عن الخلافات والتيارات الفلسفية رغبة قي 
ّ إعداده إغداذا سليما . 
وصحافة فكر اعتنت بالدراسات الفلسفية والمنطقية والإسلامية وغيرها وما يأق من الغرب . 
بذلك غطت الصحافة الإسلامية جيع القضايا الإسلامية المثارة قي العصر والبيئة ووصلت إلى حد 
القدرة غلى كشف وحوه النقص والقصور ق تلك القضايا » وغالجحت قضايا مصررية كقضية 
فلسطين والقدس واهوية والعلم والتدين والحياة والتطور والأديان والحرية والحضارة والاقتصاد 
وها , # 
لقد كان للصحافة الإسلامية الفضل في بروز أتماء لامعة في الفكر الإسلامي كمحب الدين 
ا لخطيب وأحمد عيسى عاشور وحمد البشير الإبراهيمي ومحمد حامد الفقي ومحمد رشيد رضا 
وحسن البنا وصالح عشماوي وعبد الحميد بن باديس ومصطفى السباعي ومحمود أبو الفيض 
ومحمد محمد علوان وحمد الخضر حسين وغيرهم كثير . 
يماته النظرة السريعة والموحزة يزول قول من يقول أن الطحريدة الإسلامية لم تتناول الققضايا 
الفكرية أو كانت غائبة أثناء احتدام الدراسات والنظريات › ولا تخلوا أي جريدة من الجرائشد 
الإسلامية المعاصرة من تناول موضوع فكري أو علمي يكتسي صبغة عالمية أو إسلامية › 
والقارئ على البجحرب في تصديق هذا » وله بين يدي التاريخ من حريدة الهداية إلى حريدة 
"الحجة" الأعداد الكبيرة الي تؤ كد تناول الجرائد الإسلامية للمواضيع العلمية المهمة . 
وبذلك أيضا يتبين أن المواضيع المناقشة في الدراسات وال نم يعزى فيها إلى أعداد الجرائد › 
أصحاها لا يخرحون من أحدى أمرين : 


-إما غفلوا أو تغافلوا عن العزو إليها حينما استفادوا منها » ولا يعدوا أن يكون هذا سرقة 
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- إما لم يطالعوا ما حاء قي الجرائد واججلات الإسلامية وال لا تخلوا من مناقشة ما يمت للباحث 
بضلة كما سبق > و اضحاب رلا الاتحاه قسمان : 


1 - قسم لم يتوفر له البحث والتنقيب قي كل الحرائد لضيق اليد والحال فيوضح ذلك في مقدمة 

کنابه أو بحثه > وهذا لا شبيل للتطاول عليه إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

2 متم توفر له ذلك ولکنه ۾ مرجع اله فلا بخلوا أن يكون مقضرا في ته ودراسته . 
إن عدم العزو إلى الحريدة أثناء الاستفادة منها ههو نكران لذلك الفضل العظيم الذي قدمته للأجيال 
السابقة واللاحقة » ونكران للجميل وإساءة للمعروف وتقدم اليد اليسرى لفاعل خير . فإذا كانت 
أمة الإسلام الي اشتهرت بالأمانة العلمية منذ القدم وال غابت عند غيرها من الأمم » فإنه من 
الأولى العزو إليها كرد جيل وحير واعتراف على ما قدمته الصحافة الإسلامية لالإسلام . 


1 - تاريخ الصحافة الإسلامية الجرء الأول لأنوار الجندي . 


٥ یں‎ ٤ 

P7 ت‎ 
N SE FE E E O O حكمة الله‎ 
OO TO LARA PASSE ما يلفظ من قول إلا لديه رقب عتيد‎ 
TT o O صلاة ركعتين قبل المغرب‎ 
ee TS RE ST جلسة الآستراحة‎ 
SURV REE EES ETN E Ss Ar RES مصائب قوم عند قوم فواثد‎ 
a E DEO E EN O ROR EO E العقد الضائع‎ 


